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| المسائل الى ا بسبب الفتوى بهاء وتعرض من ب 
للسجن والاضطهاد. ومن ذلك فتواه في مسألة الطلاق الثلاث 
بلفظ واحدء وقوله بأن هذا الطلاق يقع واحدة لا ثلاثاء وفتواة ْ 
بجواز المسابقة بغير محلل » وفتواه المتضمنة إنكار شد الرحال إلى 
قبر الخليل واعتبار ذلك.من الأمور المنكرة في الدين. والبدع 
المخالفة للصراط المستقيم””". 3 
وأما التأليف فهو موطن امال والجلال والعظمة والثراء في ١‏ 
ياة أبن القيم العلمية. فقد صنف هذا الإمام مجموعة نادرة من 
الكتب القيمة, تألق نجمها على. مدى سبعة قرون من الزمان» 5 
وظلت طوالنفذ!: الزمن موطن إعجاب الناس وبحل تقديرهم 
درسا وفتحصا.ء وقراءة وإقزاء» وشرحا وتعليقاء ويكفى أن كل 
تصانيفه مرغوب: فيها بين الطوائفت جميعاء وأنها محل إعجاب 
وكارك انار صرف صل د سراد . وكيف لا يرغب فيها ا 
المسلم, وفيها تيسير الوحيين. وتحرير الأحكام الفقهية 
والعقائدية. وإخراجها للناس صافية نقية من زيغ. الأهواء ا 
وتعصب المذهب. ولول يكن له من المصنفات إلا كتابه «زاد 
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فتوى ابن القيم بجواز المسابقة بغير محلل كتابه والفروسية ريا 5 
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وكتتابه «إعلام الموقعين» الجامع لأمهات الأحكام. وحقائق 
الفقه. وأصول التشريع وأسراره. لولم يكن له إلا هذان 
الكتابان السامقان الجليلان في بابهما لكفى . فكيف وقد ملا 
المكتبة الإسلامية بروائع المؤلفات الطوال والمختصرة والمتوسطة 
التى يزيد عددها عن مائة كتاب في فنون شتى من العلم"” . 
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تطبق كتب التراجم على أن ابن القيم كان موسوما بالمحامد 
والفضائل» وتصفه بأنه كان حسن الخلق لطيف المعاشرة» طيب 
القلب نقى السريرة» واسع الصدرء عالى الهمة ثابت الجنان» 
كثير التودد إلى الناس». لا يحسد أحدا ولا يحقد عليه. ولا يؤذى 
شخصا ولا يستعييه579 


وكان ‏ رحمه الله مثلا أعلى في التواضع» يعترف بالفضل 
لذويه. ويعتقد أن ما أوتيه من العلم والمعرفة إنما هو من محض 
فضل الله وإكرامه. وكان يناشد القارىء لمؤلفاته أن يترفق في 
الحكم عليه وأن يعلم أن ما كان فيها من صواب فمرده إلى الله 
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فالقارىء لكتابه «مدارج السالكين» يلمس بوضوح أنه كان من . 


أهل الذكر والإخبات والافتقار والعبودية والإنابة إلى .الله تعالى» 
وكان لديه من الأشواق والمحبة التى أخحذدت بمجامع فؤاده ‏ لا 
على منهج المتصوفة الغلاة بل على طريق السلف الصالح - 
ما عمر قلبه بالتعلق بالله تعالى» ودوام ذكره ومراقبته في السر 
'والعلن. والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة”". 2 ' 


وقد ذكر مث رموه - عن مشاهدة وعيان - من أمور عبادته 


وزهده ما يثير الدهشة والاستغراب» يقول تلميذه الحافظ ابن 
رجب: دوكان ‏ رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى 


الغاية القصوىء وتأله ولهج بالذكرء وشغف بال محبة والإنابة. ١‏ 
والاستغفار والافتقار إلى الله تعالى والانكسار له. والاطراح بين . ' 


يديه على عتبة عبوديته» م أشاهد مثله في ذلك . . . وفحج مرات 


كثيرة» وجاور بمكة. وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة | 


العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منهم”". . ٠‏ 


ويقول تلميذه ابن كثير: «لا أعرف في هذا العالم ‏ في زماننا  -‏ ' 
أكشر عبادة منهء وكانت له طريقة في الصلاةء يظيلها جداء .| 
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8 يمد ركوعها وسجودهاء ويلومه كثير من أصحابه في بعض 

أ الأحيان فلا لا ذلك الله تعالى»9© . 

| يرجع ولا ينزع عن ذلك. رحمه لى» 

0 ويقول ابن حجر: «وكان | إذا ضل الصبح جلس مكانه يذكر 

5-5 . الله تعالى حتى يتعالى النهار» ويقول : هذه غدوتى » لولم أقعدها 

2 سقطت قوؤاى. وكان يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في 

ْ الدين)”” رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وجول له الأجر والبوية. 
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لقد عاش ابن القيم في عصر ساد فيه الحمود الفكرى.. ا 
وغلب عليه طابع التقليد للمذاهب. وقصر فيه العلماء مهمتهم 
على ترديد فتاوى الأئمة السابقين والتشبث بآرائهم» ولو خالفت 
أنهم جعلوا فتاوى أئمتهم معيارا يعرضون عليه الكتاب والسنة» 
وفتاوى الصحابة رضوان الله تعالى عنهم . 
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ا راع ابن القيم هذا الغلو في التقليدء وهذه التبعية المذهبية . 

التى تشل التفكير وتقتل الموهبةء وساءة أن يتحول العلماء في 
ا عصره إلى طائفة من الأتباع المتعصبين للمذاهب دون وعى . 
ْ والقانعين بمحض التقليد الأعمى. فهب في وجه المقلدين 
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داعيا إلى التحرز الفكرى ونبذ الجمود والتمسك بالكتاب والسنة. 
ما أمكنء وإلا فالاجتهاد.. كي 
والدارس لابن القيم يجده باحثا حرا قوى الشخصية؛ يعمل 
فكره.. ولا يتعصب لمذهب الحنابلة رغم انتهائه إليهء وإنما يسير 
مع الحق أين سارت ركائبه دون نظر إلى الرجال. فقد خالف 
مذهب الحنابلة في بعض المسائل, واتفق مع المذاهب المختلفة 
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شهر رجب سنة اهلاهم وله من العمر ستون سنة. وصلى عليه 


1 


0 


للوظدلن 


0 


سبوا 


ُ يوم الخميس بعد صلاة الظهر بالجامع الأموى. وكانت جنازته 5 
2 ش ّ 
5 || حافلة بالمشيعين. شهدها خلق كثير من القضة والأعيان ١‏ 


والصالحين. وتزاحم. الناس على حمل نعشه. ودفن بدمشق 
بمقيرة الباب ا لصغير. 


5 


1 


4 


لماعت عا 
نينت 
انتج الس امس ةا ا ا 
معي ] 
1 


0 
سي سمه ع 


1 


ا 


عع 


مامد 


رحمه الله ابن القيم رحمة واسعة. وأجزل له الثواب جزاء 
ما قدم للدين والعلم والأمة من خيرء وجعله مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا . 


وسوس راع 


1ل 


لمات 


م 1ه 8 


(58) ابن حجر: الدرر الكامنة 5٠07 5٠٠/8‏ طبع الهند. أ 
35 2 
98 -5”- م 
1 | نس» 
0 كك 


ا ل ا ا 1 00 


1 لسع ع ا 


مه 


- 


بالتأليف بعد .أن أحاط بها خبراء وصنف كثيرا من الكتب في 


تناول ابن القيم علوم عصره بالدرس الواسع الغميق» ثم 


فروع العلم المختلفة. وهى كتب قيمة تشهد له بالتفوق 
العلمى , وكثرة الاطلاع » وقد أوصلها بعض الباحثين إلى ستة 


ونكتفى هنا بالاشارة إلى أهم هذه الكتب وأكثرها شهرة» 
فقد ألف في التفسير: كتاب التبيان في أقسام القرآن. وكتاب 


السنالكين» وتفسير أسناء القران الكريم .. 


وألف في الحديث مؤلفات كثيرة منها : كتاب تهذيب سنن أبي 
داود» وكتاب المنار المنيف. في الصحيح والضعيف» وكتباب 
الوابل الصيب من الكلم الطيب وغيرها. 


وألف في الفقه وأصوله كتبا قيمة منها: كتاب إعلام الموقعين 
عن رب العالمين» وكتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 
وكتاب الصلاة وأحكام تاركهاء وكتاب تحفة المودود في أحكام 
المولود» وغيرها . ظ 


اللا 8 1120 1 ١‏ 
5 4 
؟ | ل د 


3 , -. ١ 


0 سات 


ٍ! وألف في علم الأخلاق كتبا كثيرة: منها كتاب مدارج ١‏ 


السالكينء وكتاب عذة الصابرين وذخيرة الشاكرين» وكتاب 
الفوائد. وكتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين. وكتاب طريق 
الهجرتين وباب السعادتين. وغيرها. 


وألف في علم العقيدة كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل. وكتاب الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة. وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية. وكتاب مفتاح دار السعادة. وكتاب الكافية الشافية 
| ف الانتصار للفرقة الناجية . 


وهو كتاب قيم في أربعة مجلدات ضخمة, تناول فيه كل ما 


3 3 قد) 
-1 1-1 


|| يتعلق بهدى الرسول صلى الله عليه وسلم : حياته الشخصية مع 
ل # أهله وصحابته. ونومه ويقظته. سيره وركوبه. كلامه وسكوتهء 
:© || صلاته وصومه. جهاده وغزواته. طبه وعلاجه. دعوته إلى الله 
5ع ب تعالى ورسائله إلى الملوك والرؤساء واستقباله للوفود تجهيزه 


سسا 


11311 ) 
ا 


او 11 ب اج لوو بواجت او 0 


للدعاة والسراياء قضاؤه وأحكامه وقسمته للغنائم . إلى ار 
ماهنالك مما يجب أن يعلمه المسلمون من حياة نبيهم . وفي 
الكتاب إلى جانب ذلك بحوث فقهية قيمة» وهذا الكتاب 


لظا 
8 -78- 
. ' ا ا 


3 


لم 


بين يديه ولا من خلفه. ومن سنة رسوله الذى لا ينطق عن ٠‏ 
الموى. وطريقته في ذلك أن يبرز الأدلة من القران والسئةء 
ا ويستنبط الأحكام الشرعية منها بأسلوب سهل خال من التعقيد 


| -594- 
بحححوبيه-”ءج7 ث8 حابن 


ل ا 
ااا 6 6 اااي 
- القت ا 


- !ا 18 8 ” #8 8 ) [ ! | 1 | | !| 88/11 8ا , 0 
ا سلوكه بميزان الرسول صل الله عليه وسلم . ومن ثم التأسى به ج 58 

لا 

منمحه فى البحث والتأليف ٍِ: 

:-: 5 

:5 2 
4]] . يتميز منهج ابن القيم في البحث والتأليف بخصائص || كا 
-: ظاهرة. وسمات بارزة. وهذه الميزات منها ما شارك فيها شيخه | لما 
ىا : 1 - 
| ابن تيمية» ومنها ما تفرد بها عنه. وقد أصبحت هذه الخصائص |) 5-5 
ةق وتلك السمات في الجملة منبجا يسير عليه رواد المدرسة السبلفية | 63 
8 8 3 
!| التى شيدها شيخ الإسلام ابن تيمية على أساس من الكتاب [) 5-3 
ّ والسنة. وتلقفها من بعده في حياته تلميذه البار شمس الدين ب 
ابن القيم . وأهم تلك الخصائص ما يأتى : ش ٍ: 
١ )[ 4‏ -الاعتماد على أدلة الكتاب والسنة  :‏ 5 
م هذه هى أبرز خصائص المدرسة السلفية الثى يعد مفكرنا || © 
أحد أعلامها البارزين» فابن القيم يعتمد فى بحثه أكثر ما يعتمد ]55 

[ على منبج التلقى من كتاب الله تعالى» الذى لا يأنيه الباطل من 5 


0 


ا 
لارار) 
اا 1 1 ) 


97 


0 


ال م قا 
ليقكير 0 اللفظى والمعنوى. ويأخذ بظاهر النصوص دون تأويل. :وهذا ُ 
1 منهج أصيل في جميع كتاباته» ومختلف مصنفاته . ل 
ع ل امه 
200 ' 0 
عم ا ع ا. ش 5 5 8 يه 
2 1 المتأولين, ويكسر به طاغوت التأويل والمجاز على حل تعبيرو490. ِ 2 
5 2 0 50 507 3 0 - 3 
3 ا . وبين في كتابه «الكافية الشافية» أن سبب البلاء الذى حل بالأمة ا 1 
+ )| الإسلامية. وفرقها إلى ثلاث وسبعين فرقة ‏ كرا جاء في | 2 
0 هأ ااء 7 8 اه 7 : 1 ب 
لَاْ ظواهرها إلى معان مجازية. وأنه لم ترق دماء المسلمين في الفتنة ّ 
1 ع ين ' 0 ٠‏ صيس / : 5 ' د 
0 إلا بالتأويل””. وأن الفرقة التى خصها الرسول صل الله عليه | ىْ 
1 وسلم بدخول الجنة من بين هذه الفرق الثلاث والسبعين هى © 3 
١ 5‏ 1 9 5 اس 
:ث1 التى أخذت بظاهر النصوص الشرعية؛ وم تسلك فيها مسلك )3 
حك التأوي 60 3 


يل ييه > تعادات صر يسدر 5 
أجل بج ده و 


556 5 95 
ذه عر جو 


باتع جد معد عمط 


ب والسنة وفي التنديد بمن خالف هذا المنبج لمخالفته أمر الله || 3ج 
5 5 تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول في مقام الحديث 3 
0 ا 
1 ا 
8 :. (49) أنظر محمد الموصلى: مختصر الصواعق ١74/١‏ ط مكة المكرمة 744١ه‏ وأنظن 7 5 
3 1 أبن القيم : الكافية الشافية ص ١59‏ ط لاهور- باكستان /18410ه 1919م . 3 
3 (0ه) -الكافية الشافية ص 88, 154 ا 
5 | (١اه)‏ مختصر الصواعق .4/١‏ 8 
3 0 ْ 


0 
3 


ا 
لك ممست 1[ ممست أ[ سمي 0 ! 


78 


0ك 


3 


1 ا 5 خخ ات 


١ ١ 1: 2 9 8 2‏ ا | ! ا ! 2 3 32 83 8 م 


ل 0 
| 8 
5م : 
+ 


لنصوصه. ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه 
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ويعقد الإمام في كتابه «مدارج .السالكين» بحثا ممتعا في 
وجوب إذعان المسلم وتواضعه للدليل الشرعى» وحرمة 
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لس والاعتماد على الذوق هو منهج المنحرفين من الصوفية 
الذين إذا تعارض عندهم الذوق والأمر قدموا الذوق. ولم يعبئوا 
بالأمر. والاعتداد بالسياسة هو منيج المنحرفين الجائرين من ولاة 
الأمر الذين إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا 


السياسة, ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة . 
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والثانى : ألا يتهم دليلا من أدلة الشرعء بحيْث يظنه فاسد 
الدلالة أو قاصرهاء أو أن غيره كان أولى منه. ومتى عرض له 
: ء من ذلك فليتهم فهمه. وليعلم أن الآفة منه. وهذا هو واقع 
الأمر. فإنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان هو المتهم المأفون 
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أمره: ويئبو عنه فهمه. فليعلم أن تحته كنزا من كنوز العلم , 
وأنه لم يؤت مفتاحه لفساد عقله وكلال ذهنه . 


بلسانه ولا بفعله ولا بحاله. بل إذا أحس بشىء من الخلاف 
فهو كخلاف المقدم على كبيرة كالزنا وشرب الخمر. بل هذا 
الخلاف أعظم عند الله من ذلك, وهو الذى خافه الأئمة على 


اسك 


أذ 


88 8 8 6 5 6 ظ١‏ _ذ_'_ا_ااا ادا 1 0 م مم م م هس يس و ضر كد 
ان تل ا ارا ارا للا لظ ك8 كله سر سسا 
سمهم همه هث 5 رأ | ١‏ وموم وه مه ه مس س سس 


0 


20 


ا 0 


0 


جاجحو بمج و وج رب رج باحطجحجو برجححجوبي ججح 3:21 262225229392215 الجر 
1١ "1 : 1‏ ا / / 


20 


0 
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؟ - تقديم أقوال الصحابة (رضى الله عنهم) على من 
سم 

هذه هى الميزة الفانية التى يتميز بها منج ابن القيم في 
البحث. فقد درج رحمه الله تعالى على أنه إذا لم يجد مطلبه في 
كتاب الله وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أخذ بأقوال 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم . وقدمها على أقوال من عداهم . 
وحجته في ذلك أن الصحابة يفضلون غيرهم في كل الصفات 
والمدارك المشتركة التى عليها المدار في ترجيح الأقوال واستنباط 
الأحكام. ذلك أنهم أبر الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها 
تكلفاء وأصحها فهماء كا أنهم أقرب إلى أن يوفقوا في دلالات . 
الألفاظ والأقيسة لما لم يوفق له غيرهم. لما خصهم الله تعالى به 
من توقد الأذهان. وسعة العلم. وسهولة الأخذ. وسرعة 
الإدراك.» وحسن القصد. وتقوى الرب . 


وفضلا عن هذاء فإن للصحابة -رضى الله عنهم ‏ خصائص 
ومدارك ينفردون بها عن غيرهم. تجعل أقوالهم وفتاواهم ا 
بالرعاية والتقديم . وبيان ذلك أن فتوى الصحابى إما أن يكون 
قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. أو سمعها ممن 
سمعها منه صلى الله عليه وسلم. أو قد يكون فهمها من آية من 
كتاب الله تعالى فهما خفى عليناء أو يكون قد اتفق عليها جميع 
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الصحابى لكمال علمه باللغة» وطول صحبته للنبي صلى الله 
عليه وسلم. ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته» وسماع كلامه 
والعلم بمقاصده. وشههود تنزيل الوحى» ومشاهدة تأويله 
بالفعل ‏ يكون الصحابى لانفرادة مهذه الأمور قد فهم ما لا 
نفهمه نحن» وعلى هذه التقادير تكون فتواه حجة يجب اتباعها . 

ويخلص ابن القيم من هذا كله إلى تقرير هذه الحقيقة» وهى 
أنه إذا كان هذا حالنا وحال الصحابة فيا تميزوا به عليناء 
وما شاركناهم فيه فكيف نكون نحن أو شيوخناء أو من قلدناه 
أسعد بالصواب منهم في مسألة من المسائل؟ ومن حدّث نفسه 
بشىء من هذا فليعزها من الدين والعله*”. 
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من خصائص منهج ابن القيم في بحثه أنه كان إذا عرض 
وذلك بأن يورد أقوال الطوائف فيهاء ثم يتبع هذا بمناقشة 
أدلتهم مناقشة موضوعية متأنية» ثم ينتهى إلى رفض الآراء التى 
لا تثبت أمام النقد. واختيار الرأى الذى يتفق مع العقل والنقل 
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والأمثلة لذلك كثيرة» نكتفئ منها بمثال واحد. وهو موقفه 

من مسألة الحسن والقبح. فإننا نجده يعرض رأى المعتزلة. 

القائلين بالقبح والحسن العقليين» وإيجاب التكليف والعقاب 

قبل إرسال الرسل؛ ثم يتبع ذلك بذكر الرأى المقابل» وهو رأى 

الأشاعرة القائلين بالحسن والقبح الشرعبين والنافين للتكليف 

قبل البعئة» ثم يعرض أدلة كل من:الفريقين» ويناقش كلا من 

الرأيين. ثم يذكر رأيه الموفق بينهماء وهو أن الحسن والقبح 

|| عقليان, ولا تكليف إلا بعد البعثة» ثم يؤيد رأيه بها يسنده من 
ب وجوه الأدلة العقلية والنقلية”». 7 
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والحق أن هذا منبج موسوعى لا يطبقه إلا من كان على 
شاكلة ابن القيمء ولهذا نجد كثيرا من أهل العلم يفردون ' 
لبعض مباحثه رسائل مستقلة » نظرا لما تتميز به هذه المباحث من 
السعة والشمول . اي 

ويصرح ابن القيم بأن هذا الطابع الموسوعى في التأليف هو 
طريقته التى من الله تعالى بها عليه. وذلك حيث يقول بعد . 
حكاية أقوال كثير من العلماء في مصير الأرواح بعد الموت. «فهذا 
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الضواب من ذلك. الذى دل عليه الكتاب والسنة. على طريقتنا 
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كذلك يصرح ابن القيم بأن هذه الطريقة الموسوعية من الجود 
الذى يحبه الله ورسولهء وفي ذلك يقول: «من جود الإنسان 
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وفلسفية متعددة, فقد كان هناك شيعة بخراسان والعراق» 
وكرامية* بخراسان أيضاء وكان هناك زيدية باليمن. ومتصوفة 
يقولون بوحدة الوجود مثل محيى الدين بن عربي» كما كان هناك 
متفلسفة يقتفون أثر الفارابي وابن سينا. 


وقد درس ابن القيم جميع هذه الثقافات الدينية والفلسفية 
التى انتهت إلى عصره؛ وطوف بين المذاهب المختلفة. وتعمقها 
دراسة وفهماء ثم أخذ نفسه بنقدهاء وبيان صحيححها من 
سقيمهاء ثم ارتضى منها ما بض الدليل - في نظره على تأييده. 
وإثباته. وفي هذا الهج تتجلى نزعة ابن القيم الانتخابية؛ 
وبراعته في تأييد الرأى الذى يختاره. ودحض الآراء التى. 
لا يشهد لها الدليل ولا تدعمها الحجة والبرهان”" . ش 


وها هوذا ابن القيم نفسه يذكر في كثير من كتبه نصوصا 
تنطق بأنه كان ينزع في بحثه منزع الانتقاء والاختيار من 
المذاهب في عصره, يأخذ من كل فرقة ما لديها من الحق الموافق 
تنسب هذه الفرقة إلى محمد بن كرام السجستانى المتكلم (ت مهاه) 
من عباد المرجئة. ويصفه الشهر ستانى في (الملل والنحل )11/١‏ بأنه من الصفاتية 
المتطرفين الذين انتهوا في إثبات الصفات إلى التشبيه والتجسيم. كبا يصفه البزدوى 
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الطوائف. لا يتحيزون إلى طائفة منهم على الإطلاق» 
ولا يردون حق طائفة من الطوائف, ولا يقابلون بدعة ببدعة. 
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ض ا القريقان إلا معه حق وباطل» ونحن نساعد كل فريق على حقه 
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ورد جميع أقوال خصرمها ومكابريها على ما معها من الحق. 
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وبجر ما سوى ذلك من الآراء الواهية أو الفاسدة في رأيه» ثم 
يقدم لنافي النهاية مذهبا متكاملا وفكرا متناسقاء يقوم على 
أساس الانتقاء من المذاهب المختلفة. ثم إن هذا الانتقاء قد 
يكون مزجا لرأيين مختلفين وجمعا بين عنصرى رأيين متقابلين» 
وقد يكون رأيا لفرقة من الفرق السابقة عليه إذا كان هذا الرأى 
متفقا في أصوله مع ما جرى عليه السلف الصالح رضى الله تعالى 
عنهم» كي| سيتضح عند بيان ارائه . ْ 

وقد ساعد ابن القيم على سلوك هذا المتبج الانتقائى في 
بحثه - إلى جانب ما كان يتميز به من روح علمية متحررة - أنه 
ظهر في عصر يموج بمختلف المذاهب والآراءء ويحفل بما لا 
يحصى من الفرق والمقالات. بعد أن استكمل علم الكلام 
والفلسفة مباحثهماء ووصل إلى نهايتهماء وعرف ما عند كل فرقة 
من الآراء والنظريات. ودونت في ذلك كتب المقالات والفرق 
الإسلامية» وذكر في بعضها ما يمكن أن يرد به على مذاهب 
تلك الفرق من النقوض والاعتراضات» على نحو ما نجد في 
كتاب «مقالات الإسلاميين» للأشعرى., و«التبصير في الدين» 
للإسفرايينى و«الفرق بين الفرق» للبغدادى و«تهافت 
الفلاسفة» لأبي خامد الغزالى ونحوها”" . 
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سنكتفى في هذا المبحث بالحديث عن أهم المسائل 
الاعقتادية التى عالجها ابن القيم في مجال الإلحيات محاولين أن 
نوضح رأيه فيها قدر الإمكان. وهذه المسائل أربع : 
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وبيان ذلك أن الإيمان بالملائكة والرسل» والكتب السماوية, 
واليوم الآخرء لا يمكن تصوره بدون الإيوان بالله تعالى . لأن 
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الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, ولآن الرسل هم سفراء الله ( 3ح 
ا تعالى إلى عباده. ولأن الكتب السماوية إنما نزلت من عند الله ا 
<< | سبحانه وتعالى» كما أن الإإيمان بالآخرة متوقف على الإيمان بالله . إإ 1 
١‏ اتعال» لآن بعث الموتى من فورعم وسرقهم إل المحشرء 


وعرضهم للحساب» وإدخال الطائعين الحنة والعصاة النار. 
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بقدرته على وفق مشيئته وعلمه وحكمته . 
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وهكذا نرى أن الإيمان بالله تعالى وإفراده بالعبادة ووصفه با 
وصف به نفسهة. وبا وصفه به رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 
4 هو المتبع أو الأصل الذى تنبئق منه وتبنى عليه سشائر 
الاعتقادات» فهو جماعها وقوامها وملاك الأمر فيها . 
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وقد استخدم ابن القيم في البرهنة على وجود الله تعالى وإثبات 
وحدانيته وصفات كاله ونعوت جلاله ثلاثة أدلة شرعية وعقلية 
هى : دليل الخلق أو الحدوث. ودليل النظام والإتقان. ودليل 
العناية أو الغائية . 
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هذا الدليل هودليل الشرع والعقل معاء ومؤاده أن النظر في 
العالم وما يحتوى عليه من موجودات متنوعة» ومخلوقات عجيبة » 
يقود بالضرورة إلى الإيمان بوجود خالق لهذا العالم» وإحالة أن 
تكون هذه المخلوقات قد وجدت من تلقاء نفسها. وهذا 
مأ يقتضيه مبدأ السببية الذى يقرر أن كل موجود لابد له من 
موجد. وهى حقيقة لا سبيل إلى إنكارها أو المكابرة فيها . 
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وقد استخدم ابن القيم هذا الدليل في إثبات وجود الله 
.. تعالى» فذكر أن من يتأمل هذا العالم» وينظر فيه نظرة فاحصة.. 

يوقن أنه مخلوق من العدم. وأن له خالقا قادرا عليها حكيراء 
ا أوجده على غير مثال سابق» وأغطى كل شىء خلقه. لأن كل . 
فعل لابد له من فاعل» وكل مصنوع لابد له من صانع . وفي 
ذلك يقول في تفسير سورة الفاتحة : «الناس قسمان : مقر بالحق 
تعالى» وجاحد له. فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالى» والرد 
على من جحده بإثبات ربوبيته تعالى للعالمين. وتأمل حال العالم 
كلهء علويه وسفليه.» بجميع أجزائه وتجده . شاهدا بإثبات 
صانعه وفاطره ومليكه. فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر 
بمنزلة إنكار العلم وجحده. لا فرق بينهما”'» . ٠‏ 
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ويقدم ابن القيم صورة أخرى لدليل الخلق أو الحدوث». 
وهى صورة خلق الإنسان من العدم. وإيجاده بعد أن لم يكن 
شيئا مذكوراء وتكوينه في بطن أمه طورا بعد طور» حتى يصير 
بشرا سويا تام الأعضاء مكتمل الحواس . وفي ذلك يقول: «وإذا 
تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك 
على العلم به سبحانه وتعالى. وبوحدانيته وصفات كاله ونعوت 
جلاله. . فمن ذلك خلق الإنسانء. وقد ندب سبحانه إلى 
التفكر فيه. والنظر في غير موضع من كتابهء كقوله تعالى : 
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وهذا كثير في القران. يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأ 
خلقه ووسطه واخره. إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على 
خالقه وفاطره. وأقرب شىء إلى الإنسان نفسه. وفيها من 
العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضى الأعمار في 
الوقوف على بعضه, وهو غافل عنه معرض عن التفكير فيه» ولو 
فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره”"» . 


ويتكلم ابن القيم كلاما رائعا يأخذ بمجامع القلوب. 
حين يصور لنا حال النطفة ‏ التى منها خلق الإنسان ‏ في ابتداء 
أمرها وانتهائه . يقول: «فانظر إلى النطفة بعين البصيرة» وهى 
قطرة من ماء مهين مستقذر. لومرت بها ساعة من الزمان فسدت 
وأنتنت. كيف استخرجها رب الأرباب. العليم القدير» من 
بين الصلب والترائب منقادة لقدرته. مطيعة لمشيثته» مذللة 
الانقياد على ضيق طرقهاء واختلاف مجاريها إلى أن ساقها إلى 
مستقرها ومجمعها. . . وتأمل حالها أولأ: وما صارت إليه ثانياء 
وأنه لو اجتمع الإنس والحن على أن يخلقوا لها سمعا أو بصرا أو 


عقلا أو قدرة أو علا أو روحاء بل عظما واحدا من أصغر 


.١4- 11 المؤمنون:‎ )7٠١( 
. 184 181//١ مفتاح دار السعادة‎ )/1( 


ظ 
| 
ِ! 
ْ 
! 
0 
ظ 
! 


192 5 5 20 5 230 0 


2١1 11‏ ؛ : 8 8 88 8م 


لأس اسداس سر 


31 
ا ا 7 او امه [ 1[ | 


ااا ااا اق 0 8 8 5 لا ل ل 8 ف لظ د در يخال الا ااا 0 لكر لرارايا 
م 


الت 
مم م م و و 5 83 ا وت نه 5 كه 5 5 5 9 


1 
9-9 د-لاهة ‏ _ 
5-5 : 
2 جحججج وو بو77حججبجب: ب للججبجبت 22222 لتر : 
0 


00 
ٍ! 
ا 
ْ 
1 
ا 
30 
ا 3 
ل 


ا 


اس 


0 


نال 
ف 


54 


0 


» بل عرقا من أرق عروقهاء بل شعرة واحدة. لعجزوا 35 


ا 


0 
ع 
31 
3 
9 
5 

3 

52 
1 

1 
> 

١ 


0 
3ل 23 


ل 
2 2 : 26 17 11 
د 
4 


قطرة من ماء مهين”" . 

ويجمع ابن القيم ‏ أحيانا ‏ بين الصورتين معاء صورة خلق 
العالم وصورة خخلق الإنسان» في البرهنة على وجود الله تعالى» 
فيذكر أن أئمة الإسلام اعتمدوا في إثبات وجود الصانع تعالى 
على الطرق التى أرشد الله إليها في كتابه. وهى حدوث ذات 
الحيوان والنبات» وتخلق نفس العالم العلوى والسفل. وحدوث 
السحاب والمطر والرياح وغيرها من الأجسام التى يشاهد 
حدوثها بذواتهاء فإن أجسام العالم حادثة بالمشاهدة بعد أن لم 
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الناسء وكل واحد يعلم أنه حدث في بطن أمه بعد أن لم يكن» 
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:3< ويلفت ابن القيم أنظارنا إلى فكرة جديدة, وهى أن النظر في 
المخلوقات أو المفعولات لا يدل على وجود الخالق أو الفاعل | 55 
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َك وقد عرض هذه الفكرة عرضا ممتازا» يدل بحق على بعد 8 
أ غوره. ونفاذ بصيرته» وجودة استنباطه. وبراعة استدلاله في 5 
' 522 إَإ مسائل العقيدة. وذلك حيث يقول: «فأما المفعولات فإنها دالة * 55 
8 || على الأفعال, والأفعال دالة على الصفات, فإن المفعول يدل ]|22 
2 على فاعل فعله. وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه. 5 
55 لاستحالة صدور الفعل الاختيارى من معدوم. أو موجود || لكا 
َم * لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. ثم مافى المفعولات من 5 3 
' ا التخصيصات التنوعة دال على إرادة الفاعل. وأن فعله ليس [|) 2 
بالطبع» بحيث يكون واحدا غير متكرر وما فيها من المصالح 3 
والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى» وما فيها من [) 59 

د م النفع والإحسان والخير دال على رحمته. وما فيها من البطش ا ٍ 
|] والانتقام والعقوبة دال على غضبه. وما فيها من الإكرام والعناية ل 5 
5 |] دال على محبته. وما فيها من ابتداء الشىء ف غاية النقص ا :: 
5 ا والضعف, ثم سوقه إلى تمامه ونهايته. دال على وقوع المعاد. .ل لكا 
ٍّ ا وما فيها من الكمالات, التى لوعدمتها كانت ناقصة, دليل على || 3 
-- - 
52 ب أن معطى تلك الكالات أحق بها. فمفعولاته من أدل شىء * عت 
دو || على صفاته. وصدق ما أخبرت به رسله عنه*") . 1 
5ه [) ويرى ابن القيم أن الاستدلال على وجو الله تعالى |30 
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يزيا ماع عات درل كت فا نوا سي 


“لا بالمخلوقات هو طريقة العامة الذين يتخذون من الصنعة دليلا 


على وجود الصانع. أما طريقة الخاصة فهى الاستدلال على 
العالم بوجود الله تعالى» لأن وجود الله أظهر عندهم من وجود 
العالم. ولذلك نجده يقول: «بل دلالة الخالق على المخلوق» 
والفعال على الفعل, والصانع على أحوال المصنوع عند العقول 
الزكية والفطر الصحيحة ‏ أظهر من العكس . فالعارفون أرباب 
البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه إذا استدل الناس 
بصنعه وأفعاله عليه. ولا ريب أنهها طريقان صحيحان. كل 
منبا حق, والقران مشتمل عليههماء فأما الاستدلال بالصنعة 
فكثير» وأما الاستدلال بالصانع فله شأن. وهو الذى أشارت 
إليه الرسل بقولهم لأممهم : «أفى الله شك». أى أيشك في الله 
حتى يطلب إقامة الدليل على وجودة؟ وأى دليل أصح وأظهر من 
هذا المدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم.نبهوا على 
الدليل بقوهم: «فاطر السموات والأرض»» وسمعت شيخ 
الإسلام تقى الدين ابن تيمية يقول: كيف يطلب الدليل على 
من هو دليل على كل شىء؟ وكثيرا ما كان يتمثل بهذا البيت: 


وليس يصح في الأذهان شىء . . إذا احتاج النهار إلى دليل 


ومعلوم أن وجود البارى تعالى أظهر للعقول والفطرء ومن لم 
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وقد عبر ابن القيم عن هذه الفكرة في موطن آخر عند تفسيره 
لقوله تعالى : 

00 ع« رك بل ميجن م 26 000 2 مارج 26يرى وم 4 
سَنم “تناف لآق وق أنشيم حى يتين أله الحنَ 

ل له له عم مدرهس م اس 0 #5 رون 

ادر يكف يربك أنه, على كل ثئ و شريد 74" . 

فقال: «أخبر تعالى أنه لابد من أن يرهم من آياته المشهودة 
ما يبين هم أن أياته المتلوة حق. ثم أخبر بكفاية شهادته على 
صحة خيره با أقام من الدلائل والبراهين على صدق رسوله. 
فآياته شاهدة بصدقه: وهو شاهد بصدق رسوله بياته. فهو 
الشاهد والمشهود له. وهو الدليل والمدلول عليه فهو الدليل 
بنفسه على نفسه, كا قال بعض العارفين: كيف أطلب الدليل 
على ما هو دليل لى على كل شىء» فأى دليل طلبته عليه فوجوده 
أظهر منه. لهذا قال الرسل لقومهم: 

6 َع ِآسْوتِ والأّض‎ ١ 

فهو أعرف من كل معروف وأبين من كل دليل» فالأشياء 

عرفت به في الحقيقة» وإن كان عرف بها في النظرء والاستدلال 
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أفغالة اانه عن قي 


١ 1‏ دليل النظام والاتقان : : 


لا يكتفى ابن القيم. في مجال الاستدلال على وجود الله 
تعالى» بدليل الخلق أو حدوث العالم. وإنما يستدل كذلك بنظام 
هذا العالم وترتيبهء وبديع إتقانه وإحكامه. ويرى أن هذا 
الصنع المحكم, والخلق المتقن. والنظام العجيب, والتنسيق 
البديع السارى في هذا العالم بجملته وتفصيله ‏ دليل واضح ‏ 
وبرهان قاطع على وجود خالق هذا العالم ومبدعه. واتصافه بكل 
صفات الكمال والجلال» وأنه ليس من المعقول أن يكون وجود 
مثل هذه الصنعة المحكمة والنظام الدقيق بطريق الاتفاق أو 
الصدفة, لأن هذا مما تنكره العقول السليمة . 


يقول ابن القيم : «تأمل العبرة في موضع هذا العالم» وتأليف 
أجزائه» ونظمها على أحسن نظام وأدله على كيال قدرة خالقه» 
وكال علمه وكال حكمته وكيال لطفه. فإنك إذا تأملت العالم 
وجدته كالبيت المبنى المعد. فيه جميع الاته ومصالحه. وكل 


ما يحتاج إليه. فالسماء سقفه المرفوع عليه. والأرض مهاد 
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|| يزهران فيه. والنجوم مصابيح له وزينة» وأدلة للمنتقل في طرق || 5- 
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|| وضروب النبات مهيأة لمأربه. وصنوف الحيوان مصروفة : 


لمصالحه. فمنها الركوب .» ومنها الحلوب» ومنها الغذاءء ومنها 
اللباس والأمتعة والآلات . . . وجعل الإنسان كالملك المخول ني 


--- 


ب ذلك المحكم فيه المتصرف بفعله وأمره. ففى هذا أعظم دلالة ا 
د على أن العالم مخلوق لخالق حكيم قدير عليم؛ قدره أحسن : 
5 تقدير. ونظمه أحسن نظام””") . 3 
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بحسب حاجاتهم وضروراتهم» فيقسم لكل صنف ما يليق به 
ويقسم هكذا على الدوام. فكما أنه لا يستقيم في منطق العقل 
أن يوجد هذا الدولاب. وتلك الجديقة, وهذا الحارس وأفعاله, 
على هذه الصورة المنسقة المحكمة اتفاقاء بلا صانع ولا مدبر, 
كذلك لا يستقيم في منطق العقل أن يوجد هذا العالم المنظم 
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. المحكم بدون خالق مدبر يضفى عليه هذا النظامء ولكن من || كا 
:- حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوبا عميا لا بصائر لحاء فلا ترى 0 
هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمية, ك] خلق أعينا | 33 
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التى تتبدى في هذا الكون. وهى صورة الدورة الفلكية التى 
تخضع في حركتها لنظام ثابت» وتجرى على نسق مطرد يشهد 
بوجود الخالق المدبر المهيمن. يقول: «تأمل هذا الفلك الدوار 
بشمسه وقمره ونجومه وبروجه. وكيف يدور على هذا العالم هذا 
الدوران الدائم إلى آخر الأجل, على هذا الترتيب والنظام» وما 
في طى ذلك من اختلاف الليل والنهار. والفصول. وال حر والبرد 
وما ني ضمن ذلك من مصالح ما على الأرض من أصناف 
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يوان والنبات. وهل ,يخفى على ذى بصيرة أن هذا إبداع 
المبدع الحكيمء وتقدير العزيز العليم””). 5 

ومن أروع صور إتقان الصنع التى استدل بها ابن القيم على 
وجود الخالق جل جلاله. وإبطال مذهب القائلين بالطبيعة. 
صورة الطيور الملونة ذات التنخطيط الجميل, والوشى البديع . 
يقول الإمام : «ثم تأمل هذه الألوان والأصباغ والوشى التى 
تراها في كثير من الطيور كالطاووس والدراج وغيرهما التى لو 
خطت بدقيق الأقلام. ووشيت بالأيدى, لم يكن هذا. فمن 
أين في الطبيعة المجردة هذا التشكيل والتخطيط والتلوين 
والصبغ العجيب البسيط والمركب». الذى لو اجتمعت الخليقة 
على أن يحاكوه لتعذر عليهم . فتأمل ريش الطاووس» وكيف 
هوء فإنك تراه كنسج الثوب الرفيع من خيوط. رفاع جداء قد 
ألف بعضه إلى بعض كتأليف الخيط إلى الخيط. بل الشعرة إلى 
الشعرة. ثم ترى النسيج إذا مددته ينفتح قليلا قليلا. ولا ينشق 
ليتداخله الهواء. فينقل الطائر إذا طار. . . فأى طبيعة فيها هذه 
الحكمة والخبرة واللطف؟ ثم لو كان ذلك في الطبيعة ‏ كما يقولون - 
لكانت من أدل الدلائل على قدرة مبدعها ومنشثهاء وعلمه 
وحكمتهء فإنه لم يكن ذلك لها من نفسهاء بل إنها هو لها تمن خلقها 
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وأبدعها. فا كذبه المعطل هو أحد البراهين والآيات التى على 9 ١‏ 
يزداد إيهان المؤمنين. وهكذا آيات الله. يضل بها من يشاء. ومبدى 
من يشاء9") , 

كذلك يستدل ابن القيم على وجود الخالق ‏ عز وجل - 
بعجائب المخلوقات الأخرى في الأرض وفي السماء.؛ وحسن 
خلقها وبديع صنعتها وحكمة وجودهاء ويرى أن كل كائن من 
هذه الكائنات العجيبة يدل على وجود صانع حكيم في صنعته 
عليم بخلقه محيط بهم » ويسرد كثيرا من عجائب هذه المخلوقات 
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وهكذا يمضى ابن القيم في الاستدلال على وجود الله تعالى 
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على بيان الحكمة في جميع .ما خلقه الله تعالى بإسهاب وتطويل» 
كل هذا ليتوصل إلى إثبات وجود الله وصفات كماله5*) . 
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بحرارة الإيهان: «فلو سألت الأرض من فرق أجزاءها هذا 
التفريق» ومن خضص كل قطعة منها با خصها به. ومن ألقى 
رواسيها وفتح فيها السبل. وأخرج منها الماء والمرعى » ومن بارك . 
فيها وقدر فيها اقواتهاء وأنشا فيها حيوانها ونباتها. .. ومن ذلل 
مسالكهاء ووسع أنهارها: وأنبت أشجارهاء وأخرج ثارهاء' 
ومن بسطها وفرشها ودحاها ‏ لقالت: كل ذلك صنع الرب 
الحكيم العليم سبحانه وتعالى عما يصفون”*». . 
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المقدرة للديون والإجارات والمعاملات وغير ذلك. كم) يلفت 
النظر إلى مسيرة الشمس في فلكها في مدة سنة وفقا لسير محدود 
سخرها له الخالق. لا تتعداه ولا تقصر عنه. ولولا طلوعها 
وغروبها لما عرف الليل والنهار؛ ولأطبق الظلام أو الضياء على 
العالم» ففسد أمر الكون وتعطلت مصالح العباد. 
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والمنافع المترتبة على اختلاف هذه الفصول, والتى يصلح بها أمر 
العباد وتستقيم حياتهم : ففي الشتاء تغور الحرارة في الأجواف 
وبطون الأرض والجبال. فتتولد من هذا مواد الثار وغيرهاء 
ويتكائف الحواء فيحصل السحاب والمطر الذى.به حياة الأرض 
وأهلهاء .واشتداد أبدان الحيوان. وني الربيع تتحرك الطبائع » 
وتظهر المواد المتولدة في الشتاء. وتنحل فضلات الأبدان 
والأخلاط التى انعقدت في الشتاء. فإذا جاء الخريف اعتدل 
الزمان. وضعف اطواء. فكان هذا الفصل برزخا بين سموم 
الصيف وبرد الشتاء» حتى لا ينتقل الحيوان وهلة واحدة من 
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ولا يفوت ابن القيم في هذا الصدد أن ينبه الأذهان إلى تلك 
الحقيقة ال هامة» وهى أن ظاهرة تسخير الأجرام الساوية ‏ في حد 
ذاتها ‏ تعتير دليلا على وجود الخالق المسخر لهذه الأجرام المدبر 
لحركاتها الذى أحاط علما بكل دقيق وجليل «فهى آيات ناطقة 
بلسان الحال على تكذيب الدهرية» وزنادقة الفلاسفة والملاحدة 
القائلين: إنها أزلية أبدية» لا يتطرق إليها التغيي ولا يمكن 
عدمها. فإذا تأمل البصير القمر ‏ مثلا ‏ وافتقاره إلى محل يقوم 
به» وسيره دائبا لا يفتر. وهبوطه تارة وارتفاعه تارة» وأفوله تارة 
وظهوره تارة. . . علم قطعا أنه مخلوق مربوب مسخر تحت أمر 
خالق قاهر مسخر له كما يشاء. وعلم أن الرب. ليدم 
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على متومما إلى الأرض المحتاجة إليه. فإذا علاها أراق ماءه 
عليهاء فيرسل سبحانه عليه الريح وهو في الجو. فتذروه وتفرقه , 
حتى لا يؤذى ما ينزل عليه بجملته. حتى إذا أخذت الأرض 
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(40) التبيان في أقسام القران ص 5ه , ٠١‏ الطبعة الأميرية بمكة 374 1اه. 
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وأعقبه الصحوء. فالصحو والغيم يتعاقبان على العالم لما فيه 
صلاحه, ولو دام أحدّاهما كان فيه فساده . 


ويلفت الإمام أنظارنا إلى منافع المطرء كيف يسوقه ‏ 
| سبحانه - رزقا للعباد والدواب والطيرء وكيف يخرج به أنواع 
| الأغذية والأدوية والأقوات والثار والحبوب والفواكه متلاحقة 
| شيئا بعد شىء» تحقيقا للمصالح المترتبة على تلاحقها وتتابعها 
في كل فصل وأوان. ْ 


كما يتحدث عن الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض 

من علوء ليعم بسقيه وهادها وتلولهاء وظرابها وأكامها. ولو كان 
ربها - تعالى - إنم| يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على 
الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى وكثر. وفي ذلك ما فيه 
من الفساد. ولو أنه تعالى ساق الماء من البحر إلى الأرض جاريا 
على ظهرها لم يحصل عموم السقى لأجزائها إلا بتخريب كثيرمن 
الأرض. فاقتضت حكمة الله تعالى أن صعد الماء إلى الجو بلطفه 
وقدرتهء ثم أنزله على الأرض بغاية من اللطف والحكمة التى 
تعجز .عنها عقول الحكاء جميعاء فأنزله ومعه رحمته على 
الأرض"" , 


(91) مفتاح دار السعادة جا 07 0# 974 


و 


دل/ا/ا د 
ا عأ لكي ال افا كرت تانود عه عه ووو لوال 


3 


8 
ل 


1 1 1 > ١ 


ا 
_- 
اه 


0 3 ظ 0 ) 


5[ لفق | 
(88 1111# 111111) 


- 


-98- ١ 
اسسشسكد ته ).يسيس وا مس تس لضن [ سس بن‎ 
1 


اا ادا دل هف شف 
الث 21 8117 ا ووه عر جو 


ا 


1 يري تدم ممععووم 
0 0 ادها الاي ل نياو : 


3 


سمي و وي بسعخصا ص سس 
يراوس 14 مسسده 


كل هذه شواهد ماثلة يتجلى فيها القصد الحكيم في خلق 
الكائنات بالصورة التى هى عليها. وتتضح فيها العناية الإللهية 
بالإنسان الذى خلقت جميع الكائنات من أجله وعلى نحو موافق 
لوجوده. وهى عناية لا يمكن أن تتأتى بطريق الصدفة. بل هى 
عناية مقصودة ومرادة من قبل الصانع الحكيم والخلاق العليم . 

ويتضح مما سبق أن ابن القيم لم يسلك في البرهنة على وجود 
الخالق تعالى طريقة الفلاسفة الذين استخدموا دليل الإمكان 
والوجوب”". ولا طريقة المتكلمين المتأخرين الذين استخدموا 
دليل الحدوث. وعرضوه في صورة جدلية معقدة, يتعذر فهمها 
على كثير من الناس”". وإنم| آثر أن ينيج النبج الطبيعى 
الفطرى الذي انتهجه القران الكريم. إذ استدل على وجود 
الخالق تعالى بحدوث العالم» وعجيب نظامه وبديع إتقانه. وما 
فيه من المخلوقات العجيبة. والمصالح العامة؛ ومظاهر التوازن 
والتكامل التى تدهش لا العقول» وتذعن معها بوجود الصانع 


الحكيم . 


وقد تبين من استعراضنا لأدلة ابن القيم على وجود الله تعالى 


(47) أنظر ابن سينا: الإشارات 144/١‏ طبع الخشاب 786١ه.‏ والنجاة ص 81 
طبع الكردى . 
(40) أنظر شرح العقائد النسفية ص ٠١7 ١74‏ طبع محمود عساكر. 
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الذكر الحكيم . والمتأمل في القران الكريم نجد أنه حافل بكثير 
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درج علماء الكلام على تقسيم صفات الله تعالى إلى ثلاثة 
أقسام : صفات سلبية لفظا ومعنى كقوله تعالى: #ليس كمثله 
شىء» وصفات سلبية معنى إيجابية لفظاء مثل صفة القدم التى 
تنفى الأولية عن البارى تعالى» وصفة الوحدانية التى تنفى وجود 
الشريك, وهذان القسمان محل اتفاق بين الفرق الإسلامية ل 
يشذ واحد منهم عن القول بها إلا المشبهة" . 

ومنبا صفات إيجابية لفظا ومعنى كالقدرة والإرادة والعلم 
وغيرها من الصفات التى توجب معنى زائدا تتصف به الذات . . 
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* المشبهة : فرقة كلامية كبيرة تنزع إلى تمثيل الله تعالى ‏ بالمخلؤقات , وتنقسم إلى ثلائة 
أصناف: مشبهة الذات وهم الذين يشبهون ذات الله تعالى ‏ بذات المخلوق» 
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منهم من ينفيها عن الله تعالى بدعوى أنها تطلق على 
المخلوقين. وهؤلاء هم الجهمية” 0 ومنهم من يميل. إل نفى 
ود على الذات بدعوى أن إثبات صفات زائدة على الذات. 
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لعلف كالمعتزلة ينفون صفات المعانق عن. :الله تعالى؛ 
ويرجعونا | إلى صفة: العلم. الذى اهو عندهم عين الذات» 
فكأنهم سووًا بين الذات والصفات» وحجتهم أن القول بصفات 
زائدة على الذات يؤدى إلى أن تكون الذات مركبة. وهذا يؤدى 
إلى الإمكان» وهو حال على الله تعالى7””". ظ 
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وكعروض الغفلة والنسيان المناى لكال علمه ٠‏ وكوجود الشريك 
المناى لتفرده. تعالى بالربوبية والإللهية. وتوحده بصفات الكمال 
الى 0 يوضع يباعيه. 


ويذكر ابن القيم أن الذى دل على إثبات صفات الكيال لله 
تعالى» ونفى العيوب والنقائص عن ذاته المقدسة. هو إثبات 
الحمد لله تعالى» في سورة الفاتحة. فإن الحمد يتضمن مدح. 
المحمود بصفات .كاله ونعوت جلاله. مع محبته والرضا عله | 
والخضوع له. كما يتضمن تنزيهه المطلق عن النقائص والعيوب . 
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. وكلما كانت صفات كال الممدوح أكثر كان حمده أكمل واتم» 
ولهذا كان الحمد لله تعالى حمدا لا يحصيه سواه لكمال صفاته 
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ويرى ابن القيم أن نفى صفات الكبال موجب لبطلان | 
الإللهية» إذ أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا ولا ٍُ 
ربا بل عوشلمل سيا القن لبس له الحند لكل الأزل: 7 1 
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إثبات صفات الرب توحيداء لأن نفى هذه الصفات وإنكارها 
إنكار للصانع وجحد الحلا" 


ويستدل ابن القيم على إثبات هذه الصفات الكمإلية لله تعالى 
بطريقين : ا ش ٠‏ 
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رسول الله صل الله عليه وسلمء فقد جاءت الرسالة بإثبات : 
الصفات إثباتا مفصلا على وجه أزال الشبهة. وكشف الغطاء» 


لفحلفق 
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وثانيهها : طريق الحس الذى يشاهد به البصير آيات الصنعة 
في العام فيستدل بها على صفات الصانع «فإن المخلوق يدل - 
على وجود خالقه. وعلى حياته وقدرته. وعلى علمه ومشيثته. فإن 
الفعل الاختيارى يستلزم ذلك استلزاما ضروريا.. وما فيه من 
الإتقان والإحكام. ووقوعه على أكمل الوجوه. يدل على حكمة 
فاعله وعنايته» وما فيه من الإحسان والنفع ووصول المنافع 
العظيمة إلى المخلوق يدل على رحمة خالقه وإحسانه وجوده» وما 
فيه من آثار الكمال يدل على أن خالقه أكمل منه. فمعطى 
الكيال أحق بالكبال» ونخالق الأسراع والأبصار والنطق أحق بأن 
يكون سميعا بصيرا متكلماء وخخالق الحياة والعلوم. والقدر 
والإرادات أحق بأن يكون هو كذلك في نفسه . - وكل سليم 
العقل والفطرة يعرف قدر الصانع وحذقه. وتبريزه على غيره» 
وتفرده بكمال لم يشاركه فيه غيره.» من مشاهدة صنعته, فكيف ٠‏ 
لاتعرف صفات مَنْ ‏ هذا العالم العلوى والسفلى: وهذه 
المخلوقات . من بعض صنعه؟ فلست ترى شيئا أدل على شىء 
من دلالة المخلوقات على صفات خالقهاء ونعوت كياله» 
وحقائق أسمائه. وقد تنوعت أدلتها بحسب تنوعهاء فهى تدل 
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دالة على صفات كاله لأنها مشتقة من الصفات. فهى 
أسماء وهى أوصاف» وبذلك كانت حسنى ولو كانت 
هذه الأسماء ألفاظا لا معانى لها لم تكن حسنىء ول تكن 
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يخبر عنه - عز وجل - بأفعالهاء فلا يقال: إنه تعالى يمسمع 
ويرى» ويقدر ويعلم ويريد. لأن ثبوت أحكام د 
فرع عن ثبوتهاء فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت 
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:. 5-3 ابن القيم حرصه على إثبات الصفات لله تعالى إلى 
القول بقيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه. كما يتضح من 
0 الهحروى في التوحيد : «التوحيد تنزيه الله عن 
الحدث» حيث يذكر أن من الخطأ تفسير هذه العبارة على أنها 
تعنى تنزيه الله تعالى عن قيام الأفعال الاختيارية بذاته تعالى» 
لأن هذا يؤدى إلى تعطيله عن أفعاله ونفيها بالكلية. 


وقد كان هذا التعليق سنبا 5 اهام كثير من الدارسين لابن 
القيم بأنه تورط في القول بقيام الحوادث بذاته تعالى» كما فعل 
الكرامية» مع أن الحوادث لا تقوم إلا بالمحدثات . 
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يقوم به - ألبتة محال في العقول والفطر ولغات الأمم. ولا يبت 
كونه تعالى ربا للعالم مع نفى ذلك أبداء فإن قيام: الأفعال به هو 

معنى الربوبية وحقيقتها. ونافى هذه المسألة ناف لأصل الربوبية 
جاخد نا راجا 


5 يؤكد حسن نية ابن القيم في هذا الصددء وأنه نه لم يكن 
يقصد من القول بقيام الأفعال الاختيارية بالذات إثبات حلول 
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مقالة الحروى السابقة حيث يقول: «وإن أراد الهروى- أى 
بقوله: التوحيد تنزيه الله عن الحدث ‏ تنزيه الرب تعالى عن 
سمات المحدثين وخصائص المخلوقين فهو حق .. ولكنه تقصير في 
التعبير عن التوحيد. فإن إثبات صفات الكمال أصل التوحيد» 
ومن تمام هذا الإثبات تنزيبه سبحانه عن سيات المحدثين 
وخصائص قارف انوي ش : 7 : 
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وني ضوء هذا العرض الموجز لموقف ابن القيم من صفات". 
المعانى » نرى أنه لا يوافق النفاة من جهيمة ومعتزلة وفلاسفة» 
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© || عن الأشاعرة في أنه يثبت من صفات الكمال ما هو أكثر من . || 5 


صفات المعانى السبع عندهم. وذلك أنه أثبت الرأفة والرحمة 
والحكمة والإحسان واللطف والخلق والرزق والبقاء وغيرها من . 
صفات الكمال» كا أنه قال بقيام الأفعال الاختيارية بذاته تعالى 
موافقا في ذلك الكرامية فقط دون الأشاعرة» وإن كانت موافقته . 
للكرامية لفظية أو شكلية» لأن صريح مذهب الكرامية أنه تعالى 
جسم.ء وأنه مجل للأعراض الحادثة فيه. وأما ابن القيم فإنه ‏ 
مع قوله بقيام الأفعال الاختيارية بالذات ‏ ينزه هذا المقام عن 
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]1 ومهما يكن من أمر فإن ماذهب إليه ابن القيم في مسألة 
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خلقه. .. فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته ١‏ 
والسرور والفرح به. والشوق إلى لقائه. وانتظار لذة النظر إلى 
وجهه الكريم., والتمتع بخطابه في محل كرامته ودار ثوابه»"" . 


رؤية الله تعالى” 0 


تعد مسألة الرؤية من أهم المسائل الكلامية الى اشتد 
الخلاف حوطا بين الفرق الإسلامية إثباتا ونفياء وقد كان للقران 
والحديث أثر واضح فيها شجر بين الفرق من خلاف حول هذه 
المسألة . وذلك أن القرآن الكريم يحتوى على أيات تدل صراحة 
أو ضمنا على أن المؤمنين سيرون رهم سبحانه وتعالى بالأبصار 
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يوم القيامة, فاتَحد المثبتون هذه الآيات أدلة نقلية على وقوع 
الرؤية البصرية في الآخرة. كا أنه يحتوى من جانب اخر على 
نصوص يوهم ظاهرها إحالة رؤية الذات الإللهية رؤية بصرية. 
مما دعا بعض الفرق كالجهمية والمعتزلة إلى إنكار الرؤية 
البصرية. والقول بالرؤية العقلية أو القلبية» وتفسير الآيات 
التى استدل بها المثبتون تفسيرا يؤيد وجهة نظرهم . 


نانش مكار باللاديق» .عاد تروف أقابيت كر 
الصحاح والمسانيد. تثبت رؤية المؤمنين لله تعالى بأبصارهم يوم 
القيامة , وكانت هذه الأحاديث من الأدلة النقلية التى اعتمد 
عليها مثبتو الرؤية. على حين حاول النفاة تضعيفها وردها 
بدعوى أنها أخبار احاد.ء ى] حاولوا تأويل الرؤية فيها بالرؤية 
العلمية أو المشاهدة القلبية . 


ويثبت ابن القيم رؤية المؤمنين وجه ربهم تبارك وتعالى في 
عرصات القيامة وفي الجنة» حيث يتجلى الحق ‏ سبحانه ‏ لهم 
عيانا جهرة انكشاف الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر منة 
منه سبحانه وتعالى» ولطفا بالأبرار» وإتماما للنعيم بالنظر إلى 
وجهه الكريم”*". وهذا هوما اتفق عليه الأنبياء والمرسلون» 
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ويستدل ابن القيم على إثبات الرؤية بأدلة عقلية ونقلية» أما".. 


دليل العقل فبيانه أن الرؤية أمر وجودى له يتعلق إلا بموجود 
وما كان أكمل وجودا كان أحق أن يرق » فالبارى ‏ سبحانه ‏ 
أحق أن يرى من كل.ما سواه؛ لأن وجوده أكمل من كل موجود 
سواه . 


ويوضح هذا ان تعذر الرؤية إما لخفاء المرئى» وإما لآفة 
وضعف في الرائى » والرب سبحانه وتعالى أظهر من كل موجود ؛ 
وإنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة الباصرة عن النظر إليه» 
فإذا كان الرائى في دار البقاء كانت قوة البصر في غاية القرة» 
لأنها دائمة» فقويت على رؤيته تعالى”*". 


وأما الأدلة النقلية فمأخذها القران الكريم» والأحاديث ا 


النبوية الصحيحة, وبالنسية للقران يستدل,ابن القيم عل وقوع 
الرؤية البصرية في الآخرة بالأدلة الآتية : 
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عليه السلام سأل ربه تعالى أن يريه ذاته المقدسة. فدل ذلك 
على جواز الرؤية فإن من أبطل الباطل وأعظم المحال - كما 
يقول أبن القيم ‏ أن يظن بكليم الله ونجيه وصفيه أن يسأل ربه 
تعالى ما لا يجوز عليه» كيف وهو رسول كريم» يعلم ما يجب 
لله تعالى وما يستحيل عليه! ! ظ 

الوجه الثانى : أن الحق سبحانه وتعالى لم ينكر على موسى 
[ عليه السلام سؤاله للرؤية» فدل ذلك على جوازهاء ولو كان 
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أن يريه كيف يحبى الموتى لم ينكر عليه ولا سأل عيسى عليه 

السلام ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر سؤاله. ولا سأل نوح 
ا عليه السلام نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله. وقال: 
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الوجه الثالث : أنه تعالى أجاب موسى عليه السلام بقوله : 
. «لن ترانى» ولم يقل : إنى لست بمرئى أولا تجوز رؤيتى» وهذا. 
يدل على أنه تعالى - يرى» ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل 
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« ولككن أنظر إل ابل فإن أستفر مكانه, فقسو فٌتربني ©. 
فأعلمه أن الجبل مع قونه وصلابته لا يثبت لتجليه في هذه 
الدارء فكيف بالبشر الضعيف! . 
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ا الوجه الرابع : أنه تعالى علق الرؤية باستقرار الجبل» وهو 
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مستحيلة في ذاتها لم يعلقها بممكن في ذاته . 

الوجه الخامس : أنه تعالى قد تجى للجبل وجعله. دكاء 
وهذا ‏ في رأى ابن القيم - من أبين الأدلة على جواز رؤيته | 
تعالى» فإنه إِذا جاز أن يتجلى للجبل الذى هو جماد» لا ثواب له 
ولا عقاب» فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار 
كرامته» ويريهم نفسه؟ فأعلم سبحانه وتعالى موسى .عليه 
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يرى ابن القيم أن هذه الآية تدل صراحة على أن الله تعالى ا 
يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة. ودلالتها من ثلاثة وجوه : أولما 
إضافة النظر إلى الوجه الذى هو محله وثانيها تعديته بأداة (إلى) أ 
الصريحة في نظر العين» وثالثها إخلاء الكلام من قرينة تدل على 

أن المراد بالنظر حلاف حقيقته . 
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ولاشك أن هذا التفسير السلفى للآية الكريمة يمثل رفضا 
قاطعا لتفسير المعتزلة الذين قالوا: إن النظر هنا معناه الانتظار 
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سم ا ةمه ساسك 
3 ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة. ويزحزحنا عن. النار!! . : 
|| . فيكشف الحجاب. فينظرون إلى الله تعالى» فا أعطاهم شيئا - || 54 
55 ل أحب إليهم من النظر إليهء وهى الزيادة» .. اخ 
5 |[ وفي رواية أخرى عن أنس رضى الله عنه قال: «سثل رسول ‏ ا 20 
ُ الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: «للذين أحسنوا الحسنى ا 5 
ع وزيادة» قال للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهى الجنة:. لا 5 
0 ا والزيادة هى النظر إلى وجه الله تعالى». ١‏ أ 
دع 14 ويورد ابن القيم أقوالا أخرى في تفسير هذه الآبة. رويت "م 3 
2 اليهان» وفسرت فيها الزيادة بالنظر إلى وجه الرحمن جل جلاله ٍّ 
| وتباركت أسياؤه7” , ١‏ 10 ظ اع ل 5 1 : 
1 ا كا يستشهد بآية أخرى تعضد الآية السابقة» وهى. قوله ا 1 


تعالى : «َمابَئَآهُونَ فيا ولدينا مزيد 7#" . | 
[ بن مالك: الزيادة هى النظر إلى وجه الله عز وجل وقاله من 


التابعين زيد بن وهب وغيرو*", 


(؟06) حادى الأرؤاح ص 149, "6٠‏ وأنظر مختصر الصواعق 19/8/57 . 
066 ق:هل, 1 لا ا ا 
ا :)١184(‏ حادى الأزواخ ص 3١١‏ . 
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قوله عز وجل: 
« علا إمم عن رتوم يومبذ لَمحْجوبُونَ 00 
ووجه الاستدلال هذه الآية ‏ فيها يرى ابن القيم - أنه تعالى 
٠‏ جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع 
كلامه فلو يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين 
عنه تعالى» فاستوى حالهم وحال الكافرين. وقد احتج مهذه 
الحجة الشافعى وغيره من الأئمة. فذكر الطبرانى عن المزنى 
قال: سمعت الشافعى يقول في قوله عز وجل : 
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: د كلا إنمعن ربهم يومد لمحجوبون *. 
1 

ما قرره الدارمى في كتابه «الرد على الجهدية 7 4 1 
الدليل الخامس : ٍ 

2 رء سرد ره 4و م 00 . 2 بيد 7 

وله تعال > قاقر لابشا وخر برك لالض در254 م 
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١‏ 
- 
لد 
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[ فيها دليل على أن أولياء الله 0 ربجم يوم القيامة”*2 وهل 


(166) المطففرن: .1١6‏ 0 
[فطلة حادى الأرواح صن 7١١‏ : 8 
7ه 0) أنظر هذا الكتاب ص هك 4 . : 
- 9 
5 (168) الأنعام: ٠١‏ -: 
1- 5 
؟؟ . 
قا 1 
لا 
ا مه 
12-2253١1551١1 --‏ 17222-22222224 
ا 
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يقول ابن القيم نقلا عن ابن تيمية: إن هذه الآية من أدلة 


النفاة"”'". وهى على جواز الرؤية أدل منها على امتناعهاء فإن ‏ 
الله سبحانه إنم) ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما 
[ يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم. المحض فليس بكمال 


. ولا يمدح به. وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تتضمن ‏ 


9 


أمسرا وجودياء كتمدحه بنفى السئة والنوم المتضمن كيال ظ 
القيوميةء ونفى اللغوب والإعياء المتضمن كيال القدرة. ونفى 
ا الظلم المتضمن كيال عدله وعلمه وغناهء ولهذا لم يتمدح يعدم ا 
ا محض لا يتضمن أمرا ثبوتياء فإن المعدوم يشارك الموصوف في ا 


الالال ااا ١‏ 53 88635 5 585385323 5" 8 ع ل د 2 و 0 ١ | ١ | ١ ١‏ | 
7 8 8 393 ات 8 88 8 ث ف 5و ذ ار د ١ ١_١‏ 1 ) 
ا 181 18) ._ لقا - 8114 :2 ها كا اا ااا لاا اس 


اللا اا ل ىلا1 قم تسا 


ذلك العدم. ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. [إ 5-3 

فلو كان المراد بقوله : «لا تَذْرِكُه الأبْصَارَ» أنه لا يرى بحال لم || 2 
ا يكن في ذلك مدح ولا كيال لمشاركة المعدوم له في ذلك. فإن 4 20 
5 العدم الصرف لا يرى. ولا تدركه الأبصارء والرب جل جلاله ' 3 1ْ 
5 لا يتعالى أن يمدح با يشاركه فيه العدم المحض . فإذن المعنى أنه © ©2] 
5 ل دوما مسنا من لغوب» أنه كامل القدرة. وفي قوله:. 2 # #8 
ل اي سس مع سوسس لمعم --1 
5 و لاتاخذم, سنه ولا نوم 4. ْ 0 1 
- (169) استدل المعتزلة بهذه الآية على نفى رؤية الأبصار لله تعالىء وخجتهم في هذا أن [) 52 
٠ -‏ الله تعالى نفى عن نفسه إدراك الأبصار لذاته المقدسة. والإدراك إذا قرن بالبصر || |2 
00 لا يحتمل إلا رؤية العين. فتكون الآية قد نفت عن الله تعالى الرؤية البصرية ج 8 
5-5 (شرح الأصول الخئمسة ص 97# -/90) . ' 00 ا 
5 5 لطا 
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دعسن ا 6 


ز مسي سات ١‏ ال يي 1 المي .مم 0 ل مان 
0 كامل القيومية فقوله :9 لا يد ركه آلْأبِصدرُ» يدل على غاية 
عظمتة :وأنة أكر من كل شه وآنه العظيعة له يدرك ببخيثك 
يحاط بهء فإن الإدراك هو الإحاطة بالشىء. وهو قدر زائد على 
. الرؤية» فالرب تعالى يرى ولا يدرك. كما يعلم ولا يحاط به 
وهذا .هو الذى فهمه الصحابة والأئمة من الآية الكريمة» قال 
ابن عباس : لا تدركه الأبصارء لا تحيط به الأبصار, فالمؤمنون 
يرون رهم تبارك وتعالى بأبصارهم عياناء ولا تدركه أبصارهم. 
بمغنى أنها لا تحيط به إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز وجل 
بأن شيئا حيط به وهو بكل شىء محيط . ْ 
وتأمل حسن هذه المقابلة لفظا ومعنى بين قوله تعالى : 
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5 5 وللطفه وخيرته يدرك الأبصارء فلا تخفى عليه فهو العظيم في 5 
لطفه. اللطيف في عظمته. العالى في قربه. القريب في علوه. || 551 
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الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير”"" , : 


ا . وقوله: « وهو يدرك الْأبِصَرٌ 4. 


2 |21 .وأما بالنسبة للأخبار الدالة على رؤية المؤمنين ربهم - عز 
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مستتو 
7 - يوم القيامة, فقد استدل ابن القيم بعدة أحاديث» 9 
الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم كأبى بكر وأبي هريرة» . 
وأبي سعيد الخدرى. وجرير بن عبدالله » وعلى بن أبي طالب» ١‏ 
وعبد الله , ب عباتن وغيرهم من الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
ال وهى أحاديث متواترة في الصحاح والمسانيد ولس 
قاة بالقبول والتسليم””". ا 


من هذه العفعها روا الل شعو جنيك إن 0 
هريرة رضى الله تعالى عنه «أن ناسا قالوا: يا رسول اللهء هل. . 
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ْ 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم م سيد | 
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في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا : لايا رسول المع قال هل 
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ا قاور ل زنة الحن أن فيا ستب 1 01011 قال: 
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«فإنكم ترونه كذلك» . الحديث. 


وفي الصحيخين أيضا عن أن سعيد الخدري رن الله نه 
«أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يا سول 
اللهء هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: نعمء هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا 
ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة..البدر . 
صنحوا ليس فيها سحاب؟ قالتوا: ار قال:” 
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جلوسا مع النبي صل الله عليه وسلم. فنظر إلى القمر ليلة أربع 
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بححتنحجتج): جمُكّت 1 اللت1 ا لجحجو5دوه1292تت1 125 2 

3 . 

«ماتضارون في رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة إلا ىا تضارون في لإ 55 

رؤية أخردغياء الحديك: | 

54 0-6 
3 أ 5 شااءه 1 9 5 0 
3 وأما حديث جرير بن عبدالله ففي الصحيحين من حديث |]1 
8 [] إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عنه قال: «كنا لا 20 
١ ١ -5‏ 5 
«- |8 


عشرة. فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذاء 
لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلواء ثم قرأ قوله تعالى: 
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يا 
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صضمه - َ. 0 


مب ند قن لوبلاب 4. 


[ وأما حديث على رضى الله عنه فقد روى عنه أنه قال: قال 
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رايا 0 لا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يزور أهل الجنة الرب تبارك 


ات تاولللبت اججظظ12222 ا وحن احج بحججحج وبوجحتك 1 بحححو بوص ب ررحت 


وتعالى في كل جمعة. وذكر ما يعطون. قال: ثم يقول الله تبارك 1 
|] يتجلى هم تبارك وتعالى عن وجهه. فكأنهم لم يروا نعمة قبل || 21 
د ل ذلك. وهو قوله تبارك وتعالى ولدينا مزيد””” . 3 
5خ || أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لحم نور, فرفعوا رءوسهم. فإذا || 523 
5 [فقدة أنظر هذه الأحاديث في المرجع السابق ص 7١1‏ 716 . د 
5-5 5 
ها ا 
ط 7 طق 
ا 


20 
ظ : الجبار قد أشرف عليهم من فوقهم. وقال: يا أهل الجنة سلام ج و؛ 
ا عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: «سلام قولا من رب رحيم» ثم . ِ 
23 5 .يتوارى عنهم٠‏ وتبقى. رحمته وبركته في ديارهم””2. 0 0 ّ 
وفي الصحيخين عن أب موسى الأشعرى عن النبي صل الله : 


| عليه وسلم قال: «جنتان من فضة أنيتهما وما فيهماء وجنتان من 
ذهب انيتهم| وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم 
تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهة في جنة غعدن0"28ع 001 


ا ' ونحن نوافق ابن القيم فيها ذهب إليه من إثبات الرؤية» ا 


مو حم 12 
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ونرى أنه على الحق المبين. كيف لاء وقد ثبتت رؤية المؤمنين ١‏ 
ا رهم عز وجل - يوم القيامة بصريح الكتساب والسئسة 
الصحيحة. وفي أكثر من اية وأكثر من حديث. حيث وعد الله | 
ا تبارك وتعالى - ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - المؤمنين السعداء 
بإسباغ هذا النعيم. عليهم يوم القيامة. . نعيم النظر إلى ربهم .. 
| الصص عار م "سد ودن ني 
إنبا حالة تعجز الكلمات عن تصويرهاء كما يعجز الإدراك . 
[ عن تصورها بكل حقيقتها. . إنها حالة من السعادة لا تشبهها ' 
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حالة. ختى إنه ليتضاءل إلى جوارها جنة الخلد بكل ما فيها من 


+ . 781/1 ومختصر الصواعق المرسلة‎ ٠7/9 إعلام الموقعين‎ )١1*( 
ا 055 حادى الأرواح ص8١75. . . ش‎ 
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ساد ْ أىللل! 1 


0 : م تي وه 0 ةسمه مره ا اع وده سه واه أ نا 
3 بحس وح 0 - 
م ا 3 
ا لوإن التعيم المقجم؟ ٠‏ ٍ 
| إن الإنسان لينظر إلى شىء من صنع الله. - تعالى - في الأرض ٍِ 
من طلعة مهية. أو زهرة ندية. أو ليلة قمراء. أو فجر وليد.' أو ب 
: ظل مديد. فإذا النشوة تغمر روحه, وإذا السعادة تفيض من : 
1 قلبه على ملاعه فتبدو فيها الوضاءة وتتفجر النضارة. فكيف فكيف | 
:5 [) بالمؤمن وهو ينظر إلى كمال الجمال مطلقا من كل ما في الوجود من لإ 53 
ب ا شواغل عن السعادة بالجمال!! . 0 ب 
3 3 
م إن الكينونة الإنسانية لا تبلغ ذلك المقام الطهور إلا ٍ: 
3 6 : 
| لضت من كز دان لمخم بار هذا الى اللي بطر | 
0 على الخيال . . . كل شائبة. لا فيا حوها فقط. ولكن فيها هى 5 
3 ا ذاتها من دواعى النقص والحاجة إلى شىء ما سوى النظر إلي الله ا 3 
65 عزدجل فيعلاء. 1 
!| 17 .فذلك حديث لا يخطر ُ 
ا ا على قلب يمسه طائف من الفرح الذى تطلقه النصوص الشرعية 31 
ب في قلب المؤمن. والسعادة التى تفيضها على الروح الطهور. # 3: 
ٍ والتطلم والتشوف والانطلاق الذي تسكبه في النفس المطمئنة . أ 6 
6 : 
5 فها بال أناس يحرمون أرواحهم أن داق هذا النور الفائفض ا ٍ 
3 بالفرح والسعادة. ويشغلونها بالجدل حول مطلق لا تدركه : 
1 ا العقول المقيدة بمألوفات العقل ومقرراته؟ . ا 
0 د 

لل - 1 ص 
5 له ١‏ د ا سوه ساسم سس ا 


ا 0 
ِ إن ارتقاء الكينونة الإنسانية. وانطلاقها من قيود هذه ِ 
5ع [] الكينونة الأرضية المحدودة. هو فقط محط الرجاء في التقائها || 53 
5 |[ بالحقيقة الطليقة يومذاك. ونظرها إلى رب العزة جل جلالهء 4 3 
9 وقبل هذا الارتقاء والانطلاق سيعز عليها أن تتصور- مجرد 
ٍِ تصور- كيف يكون هذا اللقاء؟ وكيف تكون تلك الرؤية؟ 2 1 
5 لها 
4 . وإذن فقد كان جدلا ضائعا ذلك الجدل الطويل المديد الذى . 
ّ شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين 
:]| خول حقيقة النظر وكيفية الرؤية في مثل هذا المقام؛ ذلك أهم + 3: 
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في هذا المقام . 


فلنتطلع إلى فيض السعادة الغامر المبارك». وفيض الفرح 
المقدمن الطهوز الذئ ينظلق من ره تضوزتا لتيعة المرقف 
على قدر ما نملك: ولنشغل أرواحنا بالتطلع إلى هذا الفيض» 
فهذا التطلع ذاته نعمة ولا تفوقها إلا نعمة النظر إلى وجهه 
الكرب 8 ٠ ٠‏ 


وإذا كانت رؤية المؤمنين رهم عز وجل - في الجنة هى مزيد. 
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الدار هوأعلى نعيم أهل الجنة» وكفى بذلك نعيما مهنأ به المؤمنون 
في دار النعيم. ولذة تسعد بها أرواحهم في جنات عدن التى وعد 
الرحمن عباده بالغيب. وفي ذلك يقول ابن القيم : «وأما نعيم 
أهل الجنة فشيئان: أحدهما النظر إلى الله تعالى» والثانى سماع 
خطابه وكلامه. كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القران إذا 
ا سمعوه من الرحمن عز وجل . ومعلوم أن سلامه عليهم وخطابه 


وأو وده 9 1 قل 
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